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مقدمة

مــن  النطــاق  واســعة  المباشــرة  العدائيــة  الأعمــال  انــدلاع  شــكل 

ــة  ــامية الإيراني ــة الإس ــى الجمهوري ــرائيل عل ــدة وإس ــات المتح الولاي

ــا  فــي 28 فبراير/شــباط 2026 نقطــة تحــول حاســمة فــي الجغرافي

السياســية للشــرق الأوســط. فبعــد انهيــار المفاوضات النوويــة لعامي 

شــنت  الإقليميــة،  التوتــرات  تصاعــد  مــن  وســنوات   ،2026-2025

الولايــات المتحــدة وإســرائيل حملــة عســكرية منســقة أطلقــت عليهــا 

الولايــات المتحــدة اســم »عمليــة الغضــب الملحمــي«، بينمــا أطلقــت 

عليهــا إســرائيل اســم »عمليــة الأســد الهــادر«. إذ بعــد مــرور شــهر علــى 

بــدء الصــراع، تطــور مســرح الحــرب مــن هجــوم ســريع وكثيــف )لقطــع 

ــرؤوس( إلــى حــرب اســتنزاف معقــدة ومتعــددة الجبهــات. ال

البداية المفاجئة

شــهد الأســبوع الأول علــى شــن الضربــة الأميركية - الإســرائيلية على 

إيــران مواجهــات مســتمرة، حيــث كان القصــف المتبــادل بيــن الأطــراف 

متباينــاً مــن حيــث الكــم والنوعيــة، ودقــة الضربــات وتأثيرهــا وتركيزهــا. 

وعلــى مــا يبــدو، فــإن إيــران اســتطاعت امتصــاص صدمــة مقتــل 

المرشــد الســيد علــي الخامنئــي »الرمزيــة«، وتجــاوزت مســألة الانهيــار 

الإمبراطــوري  إرثهــا  إلــى  للنظــام، مســتندة  والمفاجــئ  اللحظــي 

ــرب الـــ  ــان ح ــا إب ــة، كان آخره ــزات المفاجئ ــع اله ــة م ــا التاريخي وتجاربه

ــي  ــي السياس ــادة الإيران ــكل القي ــا أن هي ــرائيل. كم ــع إس ــوم م 12 ي

والعســكري لــم يتأثــر كثيــراً بفقــدان عــدد كبير مــن قادة )الخــط الأول( 

ــز  ــاع، وعزي ــى للدف ــس الأعل ــن المجل ــمخاني أمي ــي ش ــال عل ــن أمث م
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ناصــر زادة وزيــر الدفــاع، ومحمــد باكبــور قائــد الحــرس الثــوري الإيرانــي، 

ــي، حيــث أعــدت  ــد الرحيــم موســوي رئيــس أركان الجيــش الإيران وعب

إيــران مســبقاً لهــذا الســيناريو انطلاقــاً مــن اســتراتيجيتها الدفاعيــة.

ــا تســتهدفان مخــازن  ــات المتحــدة وإســرائيل، فهمــا مــا زالت أمــا الولاي

والمنشــآت  المســيّرة،  للطائــرات  المخصصــة  والمــدن  الصواريــخ 

الصناعيــة العســكرية الإيرانيــة، والبنــى التحتيــة الحيويــة. ويُفســر هــذا 

الانخفــاض فــي نســبة إطــاق الصواريــخ الإيرانيــة مقارنــة باليــوم الأول 

للــرد الإيرانــي بأنــه تكتيــك إيرانــي محتمــل يهــدف إلــى الحفــاظ علــى 

مخــزون الصواريــخ والطائــرات المســيرة لاســتنزاف الخصــوم فــي حــال 

طــال أمــد الصــراع.

نلاحــظ أيضــاً أن إيران قــد فتحت النار على الجميــع، وترجمت تهديداتها 

قبــل الحــرب علــى لســان علــي لاريجانــي علــى أرض الواقــع، وفاجــأت 

الجميــع بجديــة ودقــة الاســتهداف، مــن خــال مــا أعلنتــه ســابقاً علــى 

لســان علــي شــمخاني أيضــاً، مــن أنهــا ستســتهدف كل دولــة مــن 

الممكــن أن تقــدم المســاعدة للولايــات المتحدة أو إســرائيل. وبالتالي، 

لــم تســلم مــن ذلــك كل دول الخليــج والأردن وتركيــا، مــروراً بأذربيجــان 

وقبــرص، اســتناداً إلــى تصريــح الجانــب الإيرانــي بوجــود مصــادر تهديــد 

وانطــاق للهجمــات مــن القواعــد العســكرية الأمريكيــة أو التــي تضــم 

أمريكييــن فــي تلــك الــدول.

بعــد ذلــك، انتقلــت إيــران إلــى المرحلــة الثانيــة مــن الاســتهداف فــي 

الخليــج، حيــث ركــزت علــى اســتهداف البنــى التحتيــة للطاقــة، التــي 

بدأتهــا بالتهديــد بغلــق مضيــق هرمــز واســتهداف ناقلــة نفــط تحمــل 
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ــادق والموانــئ فــي الخليــج، فــي  ــالاو«، إلــى اســتهداف الفن علــم »ب

الوقــت الــذي تعلــن فيــه إيــران أن لهــا اليــد العليــا فــي مضيــق هرمــز. 

وهــذا بــدوره ينقلنــا إلــى التأثيــر علــى أســواق الطاقــة العالميــة 

وأســعار النفــط والغــاز، التــي تتأثــر بهــا أغلــب دول آســيا وعلــى رأســها 

الصيــن، وكذلــك أوروبــا التــي تعتمــد علــى إمــدادات الطاقــة القادمــة 

مــن الخليــج مــن الغــاز المســال والنفــط.

وفيمــا يخــص حلفــاء إيــران، فــإن حــزب اللــه )لبنــان( قــرر الدخــول علــى 

خــط المواجهــة بشــكل رســمي، هــو وبعــض الفصائــل العراقيــة أيضــاً 

التــي قــد أعلنــت عــن عمليــات اســتهداف للأصــول والقواعــد الأمريكية 

فــي العــراق والكويــت والأردن، مثــل فصيــل »ســرايا أوليــاء الــدم”.

ــل الحوثــي فــي اليمــن، الــذي  فــي حيــن يســود هــدوء حــذر مــن قب

ينتظــر الوقــت الملائــم لفتــح جبهــة البحــر الأحمــر وتهديــد مضيــق بــاب 

المنــدب بالإغــاق، ولربمــا يُعــزى ذلــك إلــى أن إيــران لا تريــد أن تلقــي 

بــكل أوراقهــا فــي بدايــة الصــراع، بــل توفــر بعــض المفاجــآت، علمــاً بــأن 

الأوضــاع متجهــة إلــى حــرب اســتنزاف.

الأمريكــي- الصــراع  بدايــة  منــذ  مــرة  لأول  فيشــهد  العــراق،  أمــا 

ــوع  الإســرائيلي-الإيراني اســتخدام مروحيــات هجــوم أمريكيــة مــن ن

ــب ســيد الشــهداء«  ــاً لـ«كتائ ــراً تابع ــث اســتهدفت مق »أباتشــي”، حي

فــي منطقــة الرشــيدية شــمال غــرب الموصــل، وهــو مــا يمثــل تطــوراً 

ــراع. ــات الص ــي حيثي ــراً ف خطي



                  

6

www.bayancenter.org

بنــاءً علــى ذلــك، يبــدو أن الصــراع يتســع ليشــمل كامــل الإقليــم، وقــد 

ــع  ــرة م ــة مباش ــى مواجه ــة إل ــة والأوروبي ــدول العربي ــض ال ــق بع تنزل

إيــران إذا اســتمر الاســتهداف الإيرانــي لمصالحهــا أو لاســتثماراتها فــي 

المنطقــة.

النظــام غيــر مقتنــع  يبــدو أن  الداخلــي الإيرانــي،  وعلــى الصعيــد 

بتصريحــات الرئيــس الأمريكــي التــي تدعــوه للتحــرك واســتلام الحكم، 

ــز  ــة تجهي ولا يعــول عليهــا، ممــا دفــع الرئيــس الأمريكــي إلــى محاول

وتحريــض المعارضــة الكرديــة الإيرانيــة، التــي تتخــذ مــن جبــال شــمال 

العــراق مواقــع لهــا، والــزج بهــا فــي الصــراع. وهــذا قــد يــؤدي إلــى رد 

فعــل إيرانــي مدمــر علــى إقليــم كردســتان العــراق، بــدأت نوايــاه تتضــح 

تدريجيــاً.

أمــا تركيــا، فإنهــا تخشــى مــن انهيــار النظــام الإيرانــي لأنهــا تعتقــد أن 

تــوازن الــردع ضــروري فــي الإقليــم لمنــع إســرائيل مــن التمــدد والتأثيــر 

ــر الحكــم الإســامي.  ــى الأمــن القومــي التركــي مســتقبلًا وتغيي عل

فهــي تــدرك جيــداً أن الــدور ســيأتيها، إذ إن نتنياهــو منــذ 7 أكتوبــر 

قــرر أن يتبنــى اســتراتيجية تحييــد الإســام السياســي فــي المنطقــة 

بــكل أشــكاله، الشــيعي والســني.

ــم تتحقــق جميعهــا، إذ  ــران ل ــى إي يمكــن القــول إن شــروط ترامــب عل

لــم يتــم تحييــد البرنامــج النــووي الإيرانــي بالكامــل، وبرنامــج الصواريــخ 

يجــري العمــل علــى إنهائــه مــن خــال الغــارات الكثيفــة علــى المخــازن 

والمنشــآت الصناعيــة، أي أنــه قيــد الإنهــاء. وتقطيــع شــبكة الحلفــاء 

الكامــل  التدميــر  بعــد  وإســرائيل  ترامــب  إلــى  المحلييــن ســينتقل 
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لبرنامــج الصواريــخ. ومــع ذلــك، فــإن دولًا عربيــة مثــل دولــة قطــر 

وســلطنة عُمــان، علــى الرغــم مــن تعرضهمــا للاســتهداف المباشــر مــن 

ــزاع. ــران، مــا زالتــا تســعيان إلــى الوســاطة وإنهــاء الن قبــل إي

أسبوع الطاقة

وبالانتقــال إلــى الأســبوع الثانــي مــن بدايــة الصــراع، فــإن أبــرز مــا 

طــرأ عليــه مــن أحــداث يختلــف عمــا ظهــر فــي الأســبوع الأول، وهــو 

الانتقــال إلــى مرحلــة حــرب الطاقــة )أســبوع الطاقــة(. حيث اســتهدفت 

زوارق البحريــة الإيرانيــة بالصواريــخ الموجهــة ســفينتين تحمــان نفطــاً 

عراقيــاً فــي الميــاه الإقليميــة العراقيــة، وأصابتهمــا إصابــات مباشــرة، 

مــا أدى إلــى احتراقهمــا بالكامــل ومقتــل أحــد الطواقــم، وتــم إنقــاذ 

بقيــة الطاقــم البالــغ عددهــم 38 مــن قبــل البحريــة العراقيــة.

وهنــا دخــل العــراق فــي أزمــة حقيقيــة، أجبرتــه علــى إعــادة إحيــاء 

ــى  ــان عل ــط كركوك-جيه ــط نف ــل خ ــري، مث ــط الب ــل النف ــوط نق خط

البحــر المتوســط، الــذي كان يصــدر العــراق منــه مــا يقــارب )المليــون - 

المليــون ونصــف برميــل يوميــاً(، ولكــن مــا يُصــدر منــه حاليــاً هــو 250 

ــة والســرقات التــي  ــوم بســبب الأعمــال التخريبي ــل فــي الي ــف برمي أل

تعــرض لهــا إبــان أحــداث ســقوط المحافظــات بأيــدي التنظيمــات 

الإرهابيــة فــي 2014، خصوصــاً فــي نينــوى وصــاح الديــن. وهــذا 

مــا أعلــن عنــه الســيد علــي نــزار الشــطري، مديــر عــام شــركة تســويق 

النفــط العراقيــة. وهنــا تعثــرت بغــداد فــي مواجهــة مطــب أربيــل 

ــا  ــق هــذا الخــط بينه ــر عــن طري ــل إشــكاليات التصدي وتراكمــات ترحي

وبيــن الإقليــم، ممــا خلــق صدمــة أخــرى لبغــداد لــم تكــن مخططــة لهــا.
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أمــا خــط البصرة-العقبــة علــى البحــر الأحمــر، الــذي كان يصــدر العــراق 

منــه مليــون برميــل يوميــاً، فهــو متوقــف بســبب بعــض الضغــوط 

السياســية التــي مورســت مــن بعــض الكتــل والأحــزاب السياســية، 

بســبب أنــه يذهــب إلــى إســرائيل مــن خــال مينــاء إيــات. كمــا أن خــط 

ــى الآن، لا  ــغل إل ــر المش ــط، غي ــر المتوس ــى البح ــاس عل كركوك-باني

ــزال خــارج الخدمــة. ي

أمــا خــط البصرة-ينبــع مــن البحــر الأحمــر، فهــو أيضــاً غيــر مشــغل إلــى 

الآن، وهــذا الأمــر يضعنــا أمــام تســاؤل: لمــاذا لــم يخطــط صانــع القــرار 

العراقــي لصيانــة وتشــغيل جميــع الخطــوط قبــل غلــق مضيــق هرمــز؟ 

حيــث يبــدو أن هنــاك إرادة سياســية داخليــة تحــاول منــع العــراق مــن 

تنويــع طــرق نقلــه وتقويــة اقتصــاده.

كل ذلــك أدى بالعــراق إلــى تخفيــض إنتاجــه مــن 4 ملاييــن برميــل 

يوميــاً إلــى 900 ألــف برميــل يوميــاً، معلنــاً حالــة القــوة القاهــرة، 

حيــث كان العــراق مــن أكثــر الــدول الخليجيــة تأثــراً بالإغــاق، وبنســبة 

تخفيــض 65 %، قياســاً بالمملكــة العربيــة الســعودية التــي بلغــت 

نســبة انخفــاض الإنتــاج فيهــا 23 %، والكويــت 20 %، والإمــارات كذلــك 

20 %. ويظهــر هــذا الانخفــاض الطفيــف لهــذه الــدول قياســاً بالعــراق 

لأن بدائــل منفــذ هرمــز متوفــرة علــى البحــر الأحمــر، مثــل خــط شــرق-

غــرب )بترولايــن( الســعودي، بطاقــة تصديــر تصــل إلــى 7 ملاييــن 

برميــل فــي اليــوم.
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كمــا أن خــط حبشــان-الفجيرة الإماراتــي علــى بحــر العــرب، بطاقــة 

تصديــر تصــل إلــى )مليــون ونصــف - مليــون و800 ألــف( برميــل 

باليــوم، يســاهم فــي تــوازن العــرض، فــي ظــل تحليــق أســعار النفــط 

التــي تتــراوح مــا بيــن 90-103 دولارات للبرميــل.

احتدام الصراع

يبــدو أن مرحلــة »عــض الأصابــع« قــد بــدأت فعليــاً مــن خــال التصعيــد 

المتحــدة  بالولايــات  المتمثلــة  الصــراع،  أطــراف  كل  مــن  المســتمر 

وإســرائيل مــن جهــة، وإيــران مــن جهــة أخــرى. فضــاً عــن إغــاق إيــران 

لمضيــق هرمــز واســتهداف ناقــات النفــط وتهديــد الملاحــة، بــدأت 

إيــران أيضــاً باســتهداف الطاقــة فــي الخليــج مــن خــال ضــرب منشــآت 

ــة بســلطنة عمــان. ــاء صلال تخزيــن النفــط فــي مين

فــي المقابــل، هــددت أمريــكا بضــرب جزيــرة خــرج، التــي تعتبــر شــريان 

حيــاة إيــران النفطــي وأهــم مركــز لتصديــر النفــط الإيراني فــي الخليج 

العربــي، حيــث تتمتــع بقــدرة تحميــل تصــل إلــى 7 ملاييــن برميــل يومياً. 

لذلــك، وبعــد حملــة ضربــات أمريكيــة للموانــئ والمرافــئ الإيرانيــة 

علــى امتــداد مضيــق هرمــز، قامــت القيــادة الوســطى الأمريكيــة 

بضــرب أكثــر مــن 90 هدفــاً عســكرياً علــى جزيــرة خــرج، محــذرة إيــران 

ــران ســتكون هــي  ــأن محطــات الطاقــة فــي كل إي ومهــددة إياهــا ب

الهــدف التالــي، بمــا فــي ذلــك محطــات ومخــازن الطاقــة فــي جزيــرة 

ــن  ــر م ــتدعاء أكث ــا باس ــدة تهديده ــات المتح ــززت الولاي ــد ع ــرج. وق خ

2000 جنــدي مــن الوحــدة 31 الاستكشــافية التابعــة للمارينــز، ملوحــة 

باحتــال الجزيــرة والســيطرة عليهــا.
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ورغــم كل ذلــك، اســتطاعت إيــران إغــاق مضيق هرمز وفرض ســيادتها 

عليــه، وعطلــت الملاحــة والنقــل التجــاري حتــى مــا بعــد اغتيــال قائــد 

بحريتهــا، علــي رضــا تنكســيري، فــي غــارة أمريكيــة علــى مبنــى فــي 

مدينــة بنــدر عبــاس الســاحلية علــى مضيــق هرمــز، أمــام عجــز أمريكــي 

واضــح فــي إعــادة فتــح المضيــق. وقــال الرئيــس ترامــب بخصوصــه إن 

علــى الــدول التــي تتلقــى النفــط عبــر مضيــق هرمــز أن تــأتِ وتتولــى 

حمايتــه، فنحــن لا نســتخدمه ولا نصــدر نفطنــا مــن خلالــه، وهــذا الأمــر 

يشــير بوضــوح إلــى عــدم قدرتــه علــى القيــام بذلــك وحــده.

مــن جانــب آخــر، فــإن إيــران بهــذا التكتيــك تحــاول الضغــط علــى دول 

ــرأي  ــك ال ــج وأســواق الطاقــة وشــركات النفــط والشــحن لتحري الخلي

العــام العالمــي، بهــدف تخفيــف الضغــط عليهــا والتأثيــر علــى الإدارة 

الأمريكيــة والإســرائيلية لإيقــاف الحــرب.

استمرار اغتيال القادة

أميــن  الخــط الأول فــإن  اغتيــالات قــادة  الــى مسلســل  بالانتقــال 

المجلــس الأعلــى )علــي لاريجانــي( تــم اغتيالــه فــي طهــران مــع 

ــه، وإن إســرائيل هــي  ــزل ابنت ــة علــى من حفيــده ومرافقــه بغــارة جوي

ــل الإيرانييــن لتثبــت وتســتعرض قوتهــا  مــن أعلنــت ذلــك كالعــادة قب

الاســتخبارية وحجــم اختــراق اســتمرار اغتيــال القــادة

وبالانتقــال إلــى مسلســل اغتيــالات قــادة الخــط الأول، فــإن أميــن 

المجلــس الأعلــى، علــي لاريجانــي، تــم اغتيالــه فــي طهــران مــع 

ــه. وإن إســرائيل هــي  ــزل ابنت ــة علــى من حفيــده ومرافقــه بغــارة جوي
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مــن أعلنــت ذلــك كالعــادة قبــل الإيرانييــن، لتثبــت وتســتعرض قوتهــا 

ــة  ــراق ذئابهــا فــي طهــران للمنظومــة الأمني الاســتخبارية وحجــم اخت

والسياســية الإيرانيــة.

وفــي لقــاء متلفــز قبــل اغتيالــه، قــال علــي لاريجانــي إنــه تلقــى يــوم 

الجمعــة اتصــالًا حيــث قــال لــه المتصــل: »أمامــك 12 ســاعة فقــط 

لمغــادرة إيــران أو الابتعــاد عــن طهــران، وإلا ســتلقى مصيــر أصدقائــك 

ــن  ــه وم ــن صوت ــدث م ــرَف المتح ــد ع ــم«. وق ــيد( وغيره ــري ورش )باق

ــم  ــى يفه ــو حت ــل نتنياه ــخص مث ــق بش ــاه رداً يلي ــل، وأعط ــن يتص أي

ــداً. موقفــي جي

لــن  اغتيــال لاريجانــي  الصــراع قبــل  ولا شــك أن مســتوى وحجــم 

يكــون نفســه مــا بعــده، لأن إيــران فقــدت العقــل المخطــط لــكل هــذا 

ــل الحــرب، فهــو يمثــل  ــكل التهديــدات التــي قالهــا قب ــرد والمنفــذ ل ال

قــوة إيــران البشــرية الصلبــة وركنــاً مــن أركان نظامهــا القائــم. ولا 

ــم  ــل أه ــكرية يمث ــتراتيجية عس ــر اس ــة نظ ــن وجه ــه م ــك أن اغتيال ش

اغتيــال لشــخصية سياســية بعــد عمليــة اغتيــال المرشــد الســيد علــي 

الخامنئــي. وفــي الوقــت نفســه، أُعلــن عــن مقتل قائــد قوات الباســيج، 

غــام رضــا ســليماني، فــي غــارة جويــة علــى طهــران أيضــاً.

تحول نوعي للضربات

قامــت إســرائيل بقصــف حقــل بــارس الجنوبــي للغــاز، الــذي يقــع فــي 

بوشــهر ويحتــوي علــى 40 % مــن الغــاز الإيرانــي، وهــو جــزء مــن أكبــر 

حقــل غــاز طبيعــي فــي العالــم تتقاســمه إيــران وقطــر، ويحتــوي على 



                  

12

www.bayancenter.org

احتياطــي يُقــدر بنحــو 1800 ترليــون قــدم مكعــب، تكفــي لتلبيــة 

احتياجــات العالــم مــن الغــاز الطبيعــي لمــدة 13 عامــاً. وبذلــك، تجــاوزت 

إســرائيل أهــم خــط أحمــر مــن الخطــوط الحمــر، وهــذا مــا دعــا الحــرس 

الثــوري الإيرانــي للإعــان بــأن جميع منشــآت الطاقة فــي دول مجلس 

التعــاون والخليــج هــي أهــداف مباشــرة ومشــروعة، متخــذاً مــن ذلــك 

مبــرراً لاســتهداف مصفــاة ســامرف ومجمــع الجبيــل للبتروكيمياويــات 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وحقــل غــاز الحصــن فــي الإمــارات، 

ــر،  ــي قط ــان 1 و2 ف ــي راس لف ــيعيد، ومصاف ــيفرون مس ــع ش ومجم

وكذلــك مصــادر الطاقــة فــي بقيــة العواصــم الخليجيــة.

بإجــاء  العربيــة الســعودية  المملكــة  أرامكــو فــي  وقامــت شــركة 

ــى هــذه المواجهــة  ــج إل ــا، أرادت إســرائيل جــر دول الخلي عمالهــا. وهن

بشــكل مباشــر مــن خــال اســتفزاز إيــران ومحاولــة كســر عظــم الطاقــة 

ــى  ــق عل ــر مواف ــه كان غي ــب أن ــن ترام ــث أعل ــي، حي ــاد الإيران والاقتص

ــر. ــكل مباش ــوه بش ــم يبلغ ــرائيليين ل ــة، وأن الإس ــذه الضرب ه

ــك مــن خــال اســتهداف مواقــع  وذهبــت إســرائيل إلــى أبعــد مــن ذل

ــران  ــة الضــوء الأخضــر لإي ــة، معطي ــب الإيراني ــد والصل صناعــات الحدي

لاســتهداف معامــل الحديــد والمعــادن فــي الخليــج العربــي. وتســعى 

إســرائيل إلــى تغييــر وجهــة المســتوردين للطاقــة مــن موانــئ الخليــج 

والبحــر الأحمــر إلــى مينــاء حيفــا، محاولةً كســر صــورة الريــادة الإقليمية 

فــي قطــاع الطاقــة التــي تتمتــع بهــا موانــئ الخليــج.

اســتمرت إيــران للأســبوع الرابــع منــذ بدايــة الصــراع بقصــف دول الخليج 

ــاً  ــد أحيان ــة تتصاع ــرة يومي ــتية، وبوتي ــخ الباليس ــيرات والصواري بالمس
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وتنخفــض أحيانــاً أخــرى تبعــاً لحجــم الضربــات التــي تتلقاهــا إيــران 

مــن الغــارات الأمريكيــة والإســرائيلية. حيــث بلــغ عــدد الهجمــات علــى 

الإمــارات أكثــر مــن 387 صاروخــاً و1826 مســيرة، تــم اعتــراض أغلبهــا 

بواســطة الدفاعــات الإماراتيــة. وتلقــت المملكــة العربيــة الســعودية 

ــاً  ــا أيض ــراض معظمه ــم اعت ــاً، ت ــيرة و948 صاروخ ــن 104 مس ــر م أكث

بواســطة الدفــاع الجــوي الســعودي.

تــم  لـــ 302 صــاروخ و564 مســيرة،  الكويــت، فتعرضــت  أمــا دولــة 

اعتــراض أغلبهــا، ولكــن قتــل علــى أثرهــا جنديــان أمريكيــان فــي 

قاعــدة صبــاح الســالم الجويــة إثــر اســتهداف القاعــدة بطائــرة مســيرة. 

ــر مــن 249 صــاروخ و445 مســيرة، تــم  فــي حيــن تعرضــت قطــر لأكث

ــئ ومخــازن  ــا، واســتهدف الآخــر بعــض الموان ــر منه ــراض جــزء كبي اعت

ــر  ــن لأكث ــة البحري ــت مملك ــة. وتعرض ــد الجوي ــدة العدي ــة وقاع الطاق

مــن 154 هجومــاً صاروخيــاً و350 مســيرة، تــم اعتــراض معظمهــا مــن 

ــا قواعــد  ــا اســتهدف الجــزء الآخــر منه ــن، بينم ــاع البحري ــل قــوة دف قب

عســكرية ورادارات وفنــادق وموانــئ. وكان نصيــب ســلطنة عمــان 22 

ــلطاني. ــش الس ــل الجي ــن قب ــا م ــراض معظمه ــم اعت ــيرة، ت مس

أمــا الأردن، فقــد تعرضــت لأكثــر مــن 71 هجومــاً صاروخياً و167 مســيرة، 

تــم اعتــراض أغلبهــا مــن قبــل ســاح الجــو الأردنــي والدفاعــات الجويــة. 

وفــي حيــن أطلقــت إيران نحو إســرائيل أكثــر من 550 صاروخاً باليســتياً 

وأكثــر مــن 756 مســيرة، اعترضــت أغلبهــا إســرائيل، وتمكنــت إيــران مــن 

تحقيــق إصابــات مباشــرة وســط إســرائيل وحيفــا عــن طريــق اســتخدام 

الصواريــخ الفــرط صوتيــة والصواريــخ الانشــطارية التــي تحمــل قنابــل 
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عنقوديــة، فــي تصعيــد مســتمر شــهدته المنطقــة بالرغــم مــن إعــان 

ترامــب ونتنياهــو وبيــت هيســغيث أنهــم اســتطاعوا تدميــر 90 % مــن 

قــدرات إيــران الصاروخيــة ومخازنهــا الاســتراتيجية، حيــث ســقط بعضهــا 

بالقــرب مــن منطقــة ديمونــا والنقــب وعــراد.

دخول حلفاء إيران بشكل رسمي

ــان علــى خــط المواجهــة رســمياً، حيــث قــام  ــه فــي لبن دخــل حــزب الل

بإطــاق أكثــر مــن 800 صــاروخ باتجاه شــمال إســرائيل، محققــاً إصابات 

ــتهدافه  ــر اس ــع تظه ــث مقاط ــرائيلي، وب ــل الإس ــي الداخ ــرة ف مباش

لدبابــات الميركافــا الإســرائيلية بصواريــخ حراريــة علــى خــط المواجهــة. 

وهنــا بــدأت إســرائيل تتعامــل مــع جبهتيــن، ممــا يخلــق لهــا حالــة مــن 

الاســتنزاف، بينمــا تواصــل تقدمهــا علــى الحــدود وتتقــدم باتجــاه 

جنــوب لبنــان.

وشــهد العــراق أيضــاً موجــة مــن التصعيــد بيــن فصائــل المقاومــة مــن 

ــة  ــل المقاوم ــتهدفت فصائ ــث اس ــرى، حي ــة أخ ــن جه ــركا م ــة وأمي جه

حقــل نفــط سرســنك فــي دهــوك، ومصفــى لانــاز، وقاعــدة حريــر، 

الأميركيــة،  والســفارة  أربيــل،  فــي  وفنــدق  الإماراتيــة،  والقنصليــة 

ــون فــي  ــا فــي بغــداد، وحقــل مجن ــدق الرشــيد، وقاعــدة فكتوري وفن

البصــرة، حيــث تــم اســتخدام أكثــر مــن 70 طائــرة مســيرة فــي هــذه 

الهجمــات.

ومــع هــذا التصعيــد، اســتهدفت القيــادة الوســطى الأميركيــة مقــرات 

الحشــد الشــعبي فــي مدينة القائــم على الحــدود العراقية-الســورية، 
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ومقــرات فــي كركــوك ونينــوى وبغــداد، خلفــت شــهداء وجرحــى. كمــا 

اســتهدفت القــوات الأميركيــة منــزلًا فــي بغــداد كان يتواجــد فيــه 

المســؤول الأمنــي لكتائــب حــزب اللــه العراقــي، أبــو علــي العســكري.

وفــي الأنبــار، تــم اســتهداف مقــر قائــد حشــد الأنبــار، ســعد دواي 

البعيجــي، ومديــر الأمــن، ومديــر الاســتخبارات للحشــد، وعــدد مــن 

فــي  وتعــود  الفــور.  علــى  استشــهادهم  إلــى  أدى  ممــا  الجنــود، 

الأســبوع الرابــع مــن الصــراع الأمريكي-الإســرائيلي علــى إيــران، طائرة 

فــي  العراقــي  الجيــش  مقــر طبابــة  لتســتهدف   ،A-10 RAPTOR

قاعــدة الحبانيــة الجويــة، مخلفــة شــهداء وجرحــى، بينهــم 7 عناصــر مــن 

ــط. ــم ضاب ــن بينه ــي، م ــش العراق الجي

وعلــى مــدار الأســبوعين اللذيــن ســبقا الاســتهدافات الأميركيــة، دعــت 

الســفارة الأميركيــة رعاياهــا لمغــادرة العــراق وعــدم التواجــد بالقــرب 

مــن المقــرات والمصالــح الأميركيــة. وعلــى أثر هــذه الضربــات المتبادلة 

بيــن الطرفيــن فــي العــراق، انســحبت بعثــة الناتــو مــن بغــداد، وتبعهــا 

انســحاب الأميركييــن المتواجديــن فــي قاعــدة الدعــم اللوجســتي 

)فكتوريــا(، حيــث قامــت طائــرات KC-135 بعمليــات الإجــاء تحــت 

ضربــات الفصائــل.

مــن  الــوزراء  رئيــس مجلــس  علــى  الضغــط  إلــى  ذلــك  أدى  وقــد 

قبــل ممثليــن سياســيين لهــذه الفصائــل، حيــث أعلــن مجلــس الأمــن 

الحشــد  فــي  عراقيــة  قــوة  لأي  الســماح  عــن  العراقــي  الوطنــي 

الشــعبي أو الجيــش تتعــرض للاســتهداف بالــرد علــى مصــدر الاعتداء، 

وهــو مــا فســره كثيــرون علــى أنــه بمثابــة إعــان حــرب. وهــذا مــا دفــع 
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رئيــس الســلطة القضائيــة، القاضــي فائــق زيــدان، إلــى بيــان رأيــه 

ــة إعــان الحــرب، ومــا هــي الطــرق القانونيــة والدســتورية  بشــأن حال

ــدور  ــدداً بال ــون، ومن ــزام بالدســتور والقان لإعلانهــا، مشــدداً علــى الالت

ــم. ــل مــن إدخــال العــراق فــي نفــق مظل ــه الفصائ ــذي تقــوم ب ال

الخلاصة

ــى خلاصــة أول شــهر مــن الصــراع الأمريكي-الإســرائيلي  بالعــودة إل

علــى إيــران، فــإن العمليــات مــن كل أطــراف الصــراع مــا زالــت مســتمرة 

بنفــس الفعــل ورد الفعــل، حيــث الاســتهداف مــا زال مســتمراً لمــدن 

الصواريــخ والمســيرات الإيرانيــة تحــت الأرض، ممــا قــد يهــدد قــدرة 

إيــران ومخزونهــا الاســتراتيجي مــن الســاح الــذي تدافــع بــه عــن 

نفســها وتطيــل بــه أمــد الصــراع، ســالبةً ترامــب ونتنياهــو ميــزة إعــان 

ــي. النصــر وإســقاط النظــام الإيران

ــوم الســبت الموافــق  ــة هــذه الإحاطــة، شــهدنا الي ــة كتاب حتــى مرحل

خــط  علــى  للحوثييــن  رســمي  دخــول  أول   ،2026 مــارس/آذار   28

ــتية  ــخ الباليس ــن الصواري ــة م ــة دفع ــت الجماع ــث أطلق ــة، حي المواجه

ــا، يرســل الحوثيــون إشــارة بأنهــم قــادرون علــى  علــى إســرائيل. وهن

ــاب المنــدب واســتهداف الناقــات فــي البحــر الأحمــر  إغــاق مضيــق ب

ــل  ــي ظ ــة، ف ــة العالمي ــواق الطاق ــم وأس ــق الإقلي ــدن، وخن ــج ع وخلي

ــاً. ــز أيض ــق هرم ــران لمضي ــق إي ــتمرار غل اس
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وفيمــا يخــص الولايــات المتحــدة وإســرائيل، يبــدو أنهمــا يواجهــان 

صعوبــة واضحــة فــي تغييــر النظــام الإيرانــي أو تحقيــق أي مــن 

ــى  ــاء عل ــم القض ــم يت ــا. فل ــن أجله ــرب م ــدأت الح ــي ب ــروطهما الت ش

مــن  كغــم   460 نحــو  هنــاك  زال  ومــا  الإيرانــي،  النــووي  البرنامــج 

اليورانيــوم المخصــب داخــل إيــران لــم يُســلم أو يُنقــل خــارج البــاد. كمــا 

لا يــزال هنــاك مخــزون مــن الصواريخ والطائــرات المســيرة التي تنطلق 

ــران يتحركــون ويســتهدفون  ــاً فــي كل اتجــاه، ومــا زال حلفــاء إي يومي

ــا. ــون له ــي يتعرض ــات الت ــن الضرب ــم م ــج بالرغ ــرائيل ودول الخلي إس

وأشــار الرئيــس دونالــد ترامــب إلــى أنــه بقــي لديــه مــن مجمــوع 

أهــداف عمليــة “الغضــب الملحمــي” )EPIC FURY( نحــو 3554 هدفــاً 

لــم يتــم ضربهــا حتــى الآن. وقــد دخلــت أميــركا وإســرائيل فعليــاً 

مرحلــة الاســتنزاف الاقتصــادي مــن خــال الكلفــة الدفاعيــة لإســرائيل 

والهجوميــة لأميــركا.

وأكثــر مــا يلفــت الانتبــاه هــو الموقــف الخليجــي، حيــث تســعى دول 

الخليــج مــن خلالــه للحفــاظ علــى الوضــع القائــم وعــدم الانــزلاق إلــى 

ــها  ــن نفس ــاع ع ــة بالدف ــران ملزم ــا. إي ــد عقباه ــتنزاف لا يحم ــرب اس ح

وفــق نظريــة »أم القــرى« وعــدم الاستســام، لأن حربهــا وجوديــة مــع 

إســرائيل التــي لديهــا مشــروعها المتمثــل بإســرائيل الكبــرى مــن النيــل 

إلــى الفــرات، ولــن تصــل لذلــك مــن دون إزالــة كل العوائــق، وقــد بــدأت 

ــي  ــران، الت ــى إي ــولًا إل ــد وص ــار الأس ــم بش ــه ث ــزب الل ــم ح ــاس ث بحم

تعتبرهــا المهــدد الوجــودي الوحيــد الــذي ينــوي أن يلقــي بإســرائيل 

فــي البحــر ويزيلهــا مــن الخريطــة.
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وبالنســبة للعــراق، فــإن الحكومــة الاتحاديــة، أو )حكومــة تصريــف 

الأعمــال(، فــي ورطــة حقيقيــة، فهــي لا تســتطيع قيــادة دفــة العــراق 

نحــو بــر الأمــان، إذ تواجــه مــن جانــب تصادمــاً عنيفــاً بيــن الداخــل 

الشــيعي سياســياً واجتماعيــاً، بيــن مؤيــد للوقــوف مــع إيــران ومعــارض 

يدعــو للنــأي بالعــراق. ومــن جانــب آخــر، فــإن إغــاق مضيق هرمز تســبب 

فــي أزمــة طاقــة، والعــراق مــن أكبــر المتضرريــن منهــا، ولا يوجــد بديــل 

ــي  ــة، ف ــات النفطي ــن المنتج ــا م ــوض صادراته ــة ليع ــه الحكوم أوجدت

ظــل وجــود 8 ملاييــن موظــف ينتظــرون مرتباتهــم كل شــهر.

العالــم كلــه يراقــب الحالــة الإيرانيــة أمــام عجــز أميركي-إســرائيلي عــن 

رســم ملامــح المرحلــة القادمــة، وتخشــى أغلب الــدول الإقليميــة مزيداً 

مــن التصعيــد، لأن ذلــك ســيدخل كل المنطقــة فــي خطــر. الإيرانيــون 

ــك،  ــه، ولا الأطــراف الأخــرى كذل ــر واضحيــن بشــأن مــا يســعون إلي غي

فهنــاك تصريــح ونقيضــه، ممــا أدى إلــى دخــول باكســتان كطــرف 

دبلوماســي وســيط، يتبــادل مــن خلالــه الأطــراف نفس الشــروط التي 

يتحدثــون بهــا فــي كل مفاوضــات. وقــد وصــف وزيــر الحــرب الأميركــي، 

بيــت هيغســيث، هــذه المفاوضــات بقولــه: »نحــن نتفــاوض بالقنابــل«، 

وهــذا يبــدو واضحــاً جــداً لإخضــاع إيــران، التــي مــا زالــت تنــاور وتوقــن 

أنهــا قــادرة علــى النجــاة وإنقــاذ نظامهــا السياســي.
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